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   الدرس الثالث 

 وخفض الجناح   التـواضــــع   

 العناصر 

  : 
ً
 النعمة الوحيدة التي لا تحسد أولا

  : 
ً
 الأمر بالتواضع  وخفض الجناح ثانيا

  : 
ً
 صور من تواضع النبي صلي الله عليه وسلم : ثالثا

  : 
ً
 ( الحياء وعدم إبداء الزينة مشية المرأة ) ويزاد في  رابعا

 الموضوع 

الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الهادي من شاء لصوابهِِ، أنعم بإنزالِ كتابهِ، فيه مُحكم 

الراسخون في  ا  زَيْغٌ فيتبعونَ ما تشََابهَ منه، وأمَّ قلُوُبهم  ومتشابه، فأما الَّذَينَ في 

الله العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيَسيرِ أسبابهِ، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ  

وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِنْ عقابهِ، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ 

أكمَلُ النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه ، اللهم صلي عليه وعلي آله وصحبه ومن تبعهم 

  بإحسان إلي يوم الدين . أما بعد :

 :  أ 
ً
 النعمة الوحيدة التي لا تحسد : ولا

حْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبهَُمُ قال الله   تعالي : )وَعِبَادُ الرَّ

 ()الفرقان(.63الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَامًا ()

 عباد الله :

أفضل عبادة للمؤمنين التواضع لذلك قال بعض أهل العلم أن التواضع النعمة الوحيدة  

سيد الخلق صلي الله عليه وسلم مع ما له من مقام عند الله التي لا تحسد ، وكان  

وعند الناس ، كان يمشي خلف أصحابه ، وكان أكثر الناس تواضعاً حتي أنه يجلس 



أيكم محمد صلي الله عليه  يعرفه يسأل  بين أصحابه كواحد منهم فإذا جاء من لا 

 وسلم .

قال وصف الله مشيهم  ، فمع أول صفة من صفات عباد الرحمن ألا وهي التواضع  

}الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلىَ الْرْضِ هَوْنًا{ أيَْ: بِسَكِينةٍَ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ جَبَرية وَلَا تعالي :

تبَْلغَُ   وَلنَْ  الْرْضَ  تخَْرِقَ  لنَْ  إِنَّكَ  مَرَحًا  الْرْضِ  فيِ  تمَْشِ  }وَلا  قَالَ:  كَمَا  اسْتِكْبَارٍ، 

سْ  ا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يمَْشُونَ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْبَارٍ وَلَا مرح، 37رَاءِ:  الْجِبَالَ طُولا{ ]الِْْ [ . فَأمََّ

وَليَْسَ الْمُرَادُ أنََّهُمْ يمَْشُونَ كَالْمَرْضَى تصََنُّعًا وَرِيَاءً، فَقدَْ كَانَ سَي دُِ  ولا أشر ولا بطر،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذاَ  مَشَى كَأنََّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب، وَكَأنََّمَا الْْرَْضُ تطُْوَى وَلدَِ آدَمَ صَلَّى اللََّّ

 لهَُ. 

وَتصََنُّعٍ، حَتَّى رَوِيَ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ رَأىَ شَابًّا   وَقدَْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ الْمَشْيَ بتِضََعُّفٍ 

ةِ،  رَّ يمَْشِي رُويدًا، فَقَالَ: مَا بَالكََ؟ أأَنَْتَ مَرِيضٌ؟ قَالَ: لَا يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَعلََاهُ بِالد ِ

ةٍ. وَإِنَّمَاوَأمََرَهُ أنَْ يَ  ا السَّكِينةَُ وَالْوَقَارُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ الْمُرَادُ بالهَوْن هَاهُنَ   مْشِيَ بِقوَُّ

لَاةَ فَلَا تأَتْوُهَا وَأنَْتمُْ تسَْعوَْنَ، وَأْتوُهَا وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذِاَ أتَيَْتمُُ الصَّ ِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْكُمُ اللََّّ

كِينةَُ، فمََا أدَْرَكْتمُْ فَصَلَّوْا،  والس ِ  تفسير ابن كثير (.) ا"وَمَا فَاتكَُمْ فَأتَمُِّ

فمعني الهون الرفق واللين ، أي يمشون بسكينة ووقار ، يمشي بسجيته ولا يتكلف 

 لا يتكبر ويتجبر .  في مشيه ، لا يتماوت ويتصنع و

أللمشي كل هذا الاعتبار ؟ نعم المشي له قيمة كبيرة فإنه يدل علي شخصية صاحبه 

فالمتكبرون لهم مشية ، والمتواضعون  ، تعبر عما يستكن فيها من مشاعر وأخلاق ،  

لهم مشية ، كل يمشي معبراً عما في داخله ، فعباد الرحمن يمشون هينين لينين ، 

يمشون بسكينة ووقار ، لا يستعلون علي أحد ، يمشي علي الْرض مشية من يذكر 

 ()طه(. 55مْ تاَرَةً أخُْرَى )قول الله تعالي )مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخُْرِجُكُ 

تبَْلغَُ الْجِبَالَ )  وقوله تعالي تخَْرِقَ الْْرَْضَ وَلنَْ  لنَْ  إِنَّكَ  الْْرَْضِ مَرَحًا  وَلَا تمَْشِ فيِ 

( لابنه  (الْسراء(.  37طُولًا  لقمان  فِي )ووصية  تمَْشِ  وَلَا  لِلنَّاسِ  خَدَّكَ  رْ  تصَُع ِ وَلَا 

َ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ ) ( وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ  18الْْرَْضِ مَرَحًا إنَِّ اللََّّ

 ()لقمان(.19صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ )

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ{ أي لا تمل وجهك عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي: أي لا  }وَلاَ تصَُع ِ

ابن عباس }وَلاَ تمَْشِ   تمل خدك للناس كبراً عليهم وإعِجاباً، وتحقيراً لهم، وهو قول

فيِ الْرض مَرَحاً{ أي لا تمش متبختراً متكباراً }إنَِّ الله لاَ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ{ 

تعليلٌ للنهي أي لْن الله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه، ويتكبر على عباد 

ا نهاه عن الخُلقُ الله، المتبختر في مشيته، والفخور الذي يفتخر على غيره، ثم لم



الذميم، أمره بالخُلقُ الكريم فقال }واقصد فيِ مَشْيكَِ{ أي توسَّط في مشيتك واعتدل  

 . فيها بين الِْسراع والبطء.)صفوة التفاسير(

  : 
ً
 وخفض الجناح    الأمر بالتواضع  ثانيا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاَتَ يوَْمٍ   َ أوَْحَى إِليََّ أنَْ  قَامَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ خَطِيباً ، فَقَالَ :)إنَِّ اللََّّ

يَبْغِي أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ( )صحيح مسلم ( يَفْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ ، وَلاَ  . توََاضَعوُا حَتَّى لاَ 

)تواضعوا( بخفض الجناح ولين الجانب وقال ابن القيم: والتواضع انكسار القلب لله 

ة للخلق حتى لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند  وخفض جناح الذل والرحم

أحد حقا بل والحق له. والفخر ادعاء العظم ، وقال الطيبي: المراد أن الفخر والبغي 

شحناء الكبير لْن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته فلا ينقاد لْحد قال المجد  

لة على الخلق وهي الفخر ابن تيمية: نهى الله على لسان نبيه عن نوعي الاستطا

والبغي لْن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر أو بغير حق فقد بغى فلا يحل هذا 

يكن حظه  أو غيرهم فلا  هاشم  كبني  فاضلة  الْنسان من طائفة  كان  فإن  هذا  ولا 

فضل  يستلزم  لا  الجنس  فضل  إذ  مخطئ  فإنه  إليها  والنظر  نفسه  فضل  استشعار 

ند الله من جمهور قريش ثم هذا النظر يوجب نقصه الشخص فرب حبشي أفضل ع

وخروجه عند الفضل فضلا عن استعلائه بهذا واستطالته به. وأخذ منه أنه يتأكد 

وإذا طلب  المؤمنين{  اتبعك من  لمن  طلبته }واخفض جناحك  التواضع مع  للشيخ 

التواضع لمطلق الناس فكيف لمن له حق الصحبة وحرمة التودد وصدق المحبة لكن 

لا يتواضع معهم مع اعتقاد أنهم دونه فقد قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: من  

يكون إلا عن رفعة مع عظمة   المتكبر حقا فالتواضع لا  لنفسه تواضعا فهو  أثبت 

إذا تواضع    واقتدار ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع بل الذي

 الجامع الصغير(. ) فيض القدير شرح رأى أنه دون ما صنع . 

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَا نَقَصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ  و  

ِ إِلاَّ رَفَعهَُ اللهُ«)صحيح مسلم  ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِِلَّّ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلاَّ عِزًّ

 -تعالى    -ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ": فيه وجهان : أحدهما: أن الله  " و  (.

يمنحه ذلك فى الدنيا جزاء على تواضعه له، وأن تواضعه يثبت له فى القلوب محبة 

إِكمَالُ المُعْلِمِ )  ومكانة وعزة. والثانى: أن يكون ذلك ثوابه فى الآخرة على تواضعه. 

 بفوََائدِِ مُسْلِم(.

 

 



  : 
ً
 تواضع النبي صلي الله عليه وسلم  صور من  ثالثا

ُ عَنْهَا، مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ** عَنِ الْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

سَ  فَإِذاَ  أهَْلِهِ،  مِهْنةَِ  فيِ  يَكُونُ  »كَانَ  قَالَتْ:  البَيْتِ؟  فيِ  يَصْنَعُ  الْذََانَ  وَسَلَّمَ،  مِعَ 

: مَا كَانَ رضي الله عنها    عَائِشَةُ السيدة  سُئِلَتْ  عند أحمد  و  خَرَجَ«)صحيح البخاري (.

رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتهِِ؟ قَالَتْ: " كَانَ يرَُق ِعُ الثَّوْبَ، وَيَخْصِفُ 

 ")مسند أحمد(. النَّعْلَ أوَْ نَحْوَ هَذاَ 

مَرَّ عَلىَ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ« وَقَالَ: و** عَنْهُ: »أنََّهُ   ُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

 »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلهُُ«)صحيح البخاري(. 

مَالِكٍ وعن  ** بْنُ  أيضاً    أنََسُ  عنه  أهَْلِ رضي الله  إمَِاءِ  مِنْ  الْمََةُ  كَانَتِ  »إِنْ  قَالَ: 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتنَْطَلِقُ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ«)صحيح  المَدِينةَِ، لَتأَخُْذُ بِيدَِ رَسُولِ اللََّّ

 البخاري(. 

  : 
ً
 وعدم إبداء الزينة   الحياء ويزاد في مشية المرأة :  رابعا

هُ إِحْدَاهمَُا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أبَيِ يدَْعُوكَ لِيَجْزِيكََ أجَْرَ فَجَاءَتْ )قال تعالي :  

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِينَ   مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلمََّ

ل ِ ، وذكرفَجَاءَتهُْ وَهوَُ لَمْ    ()القصص(.25)(  أتته وهي  أنََّهَا  يَزَلْ عَنْ مَكَانهِِ فيِ الظ ِ

وَعَنْ   زِينةًَ.  مُظْهِرَةٍ  وَلَا  مُتثَنَ ِيةٍَ  وَلَا  مُتبََخْتِرَةٍ  غَيْرَ  تمَْشِي  أيَْ  مَشْيهَِا،  فيِ  مُسْتحَْيِيةٌَ 

لِْنََّ سَتْرَ الْوَجْهِ غَيْرُ وَاجِبٍ   عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّهَا كَانَتْ سَاتِرَةً وَجْهَهَا بِثوَْبهَِا، أيَْ 

وَالِاسْتِحْيَاءُ مُبَالَغةٌَ فيِ الْحَيَاءِ مِثلُْ الِاسْتِجَابةَِ قَالَ هُ مُبَالَغةٌَ فيِ الْحَيَاءِ ،  عَلَيْهَا وَلَكِنَّ 

يخُْفِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ    تعََالىَ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارِهِنَّ إِلىَ قوَْلِهِ لِيعُْلَمَ مَا

 )التحرير والتنوير(.[ .31]النُّور: 

) وَلَا يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ لِيعُْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ  وقال تعالي  أيضاً :  

تفُْلِحُونَ   لَعَلَّكُمْ  الْمُؤْمِنوُنَ  أيَُّهَ  جَمِيعًا   ِ بأرجلهن    ()النور(.31()اللََّّ يضربن  ولا  أي 

الْرض لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عباس: 

كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها، فنهى الله تعالى 

كُمْ تفُْلِحُونَ{  عن ذلك لْنه من عمل الشيطان }وتوبوا إِلىَ الله جَمِيعاً أيَُّهَ المؤمنون لَعَلَّ 

أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات، والكف  عن الشهوات، لتنالوا  

 رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين .)صفوة التفاسير (.

نْ نال به الفلاحَ والسَّعادة. اللَّهُمَّ  اللَّهُمَّ ارزقْنا تلِاوةَ كتابكَِ حقَّ الت لِاوة، واجْعَلنا مِمَّ

نا إقَامَةَ لَفْظهِ ومَعْنَاه، وحِفْظَ حدودِه ورِعايةَ حُرمتهِِ ، اللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوته على ارزُقْ 



الوجهِ الَّذِي يرْضيك عنَّا. واهدِنا به سُبلَُ السلام. وأخْرِجنَا بهِ من الظُّلمُاتِ إلى النُّور. 

ةً لَنَا لا علينا يا ربَّ العالمَِين. اللَّهُمَّ  ارْفَعْ لَنَا به الدَّرجات. وأنْقِذْنَا به من  واجعلْه حُجَّ

الدَّرَكات. وكف ِرْ عنَّا به السيئات. واغْفِر لَنَا وَلِوَالِديِنَا ولجميعِ المسلمينَ برحمتكَ يا 

   أرْحَمَ الراحمين. وصلَّى الله وسلَّم على نبي ِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِِ أجمعين.

 

 لعالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


